
يـارة بـن علـي يلـدرم للعـراق بعـد قـراءة في ز
عام من القطيعة والحرب الكلامية

, يناير  | كتبه فراس إلياس

لا يخفى على أحد أن السمة المميزة للسياسة الخارجية أنها متغيرة ومتحولة، بناءً على ما تقتضيه
المصالح والتفاعلات الإقليمية والدولية، ولعل التحول الجديد الذي تشهده العلاقات العراقية التركية
نموذج لذلك، ومع تسليمنا النظري لهذه القاعدة العلمية، إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك أسباب

موضوعية عدة كانت سببًا في هذا التوجه التركي الإيجابي نحو تحسين العلاقات مع العراق ومنها:

أن الســياسة الخارجيــة التركيــة تمــر بحالــة تحــول تكتيــكي باتجــاه إعــادة ترتيــب أوراق اللعبــة الإقليميــة
والدوليــة، وأحــد مفاتيــح نجــاح هــذا التــوجه هــو تحسين العلاقــات مــع العــراق سياســيًا واقتصاديًــا

يًا. وعسكر

ــا والــتي ترتبــط بحــدود ي ــا شمــال شرق سور العمليــات العســكرية (د الفــرات) الــتي تقــوم بهــا تركي
جغرافية طبيعية مع العراق وتحديدًا مدينة الموصل، التي تشهد عمليات تحريرها من قبضة تنظيم
داعش، لما لها من تداعيات جيوأمنية على فعالية العمليات العسكرية التركية، في حالة توجه أغلب

عناصر التنظيم لبعض هذه المناطق بعد فرارهم من الموصل.
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إدراك القيادة السياسية التركية أنه من غير الممكن ترك الساحة العراقية فارغة
أمام تعاظم النفوذ الإيراني فيها، وبالتالي فإنه لا بد من عودة جديدة قائمة

على أساس التوازن في المصالح والنفوذ

أخذ تطمينات من الحكومة العراقية فيما يتعلق بمستقبل مدينة الموصل في مرحلة ما بعد داعش.

إيجـاد تسويـة سياسـية جديـدة فيمـا يتعلـق بوجـود قواتهـا العسـكرية في معسـكر بعشيقـة، فضلاً عـن
أخذ تعهدات من الحكومة العراقية بعدم السماح للحشد الشعبي بالدخول إلى مركز مدينة الموصل.

ية، العلاقة تسوية الملفات العالقة بين الطرفين كـ(ملف الطاقة، المياه، الاستثمارات، العلاقات التجار
مع إقليم كردستان العراق) بالصيغة التي لا تضر مصالح الطرفين.

يــا، الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة بعــدم إرســال فصائــل مــن الحشــد الشعــبي للقتــال داخــل سور
يبــة، خصوصًــا إذا مــا وبالتــالي قــد تجعــل جهــود اللجنــة الثلاثيــة (روســيا، تركيــا، ايــران) محــل شــك ور

يا. وجدت إيران نفسها هُمشت من أي ترتيبات أو تسويات سياسية مستقبلية في سور

لا تزال السياسة الخارجية التركية تعيش حالة من التحول الاستراتيجي

لا تــزال الســياسة الخارجيــة التركيــة تعيــش حالــة مــن التحــول الاستراتيجــي، ففــي أعقــاب التطــورات
يا والمتضمنة وقف إطلاق النار، قام رئيس الوزراء التركي بن الإيجابية الخاصة بعملية السلام في سور
يـــارة رســـمية إلى بغـــداد وأربيـــل خلال الفـــترة مـــن - ينـــاير/ كـــانون الثـــاني، ووفقًـــا علـــي يلـــدريم بز
للمعلومات فإن رئيس الوزراء بن علي يلدرم سيزور بغداد في البداية للقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر

العبادي.

وبعد ذلك سيتوجه إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ويُذكر أن رئيس
الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو كان قد زار بغداد وأربيل في نهاية تشرين الثاني ، وفي وقت
يارة رسمية إلى أنقرة في كانون الأول من نفس العام. لاحق قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بز

يــارة رســمية لــه في العــام  للبلــد الجــار والشقيــق والملاحــظ أن رئيــس الــوزراء الــتركي جعــل أول ز
العراق، وذلك لإظهار مبادئ حسن الجوار والصداقة المتبادلة، ويمكن القول إن السياسة الخارجية
التركيـة في العـام  سـوف تركـز علـى تصـفير وحـل المشاكـل الإقليميـة، ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن
اعتمـاد السـياسة الخارجيـة التركيـة هـذا الخـط ليـس تطـورًا جديـدًا، فقـد سـبقه بذلـك رئيـس الـوزراء

السابق أحمد داوود أوغلو من خلال سياسة تصفير المشاكل مع الجيران إلا أنه لم يتم تنفيذها.

وذلك لأن المشكلة الرئيسة في عدم تنفيذ هذه السياسة في المنطقة ناتج عن جهود القوى الأوروبية
في اتخــاذ مواقــف متضاربــة مــع الموقــف التركيــة والــتي لم تكــن تســتند لأســس موضوعيــة في الســنوات



الأخــيرة، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بــالمواقف الأمريكيــة والأوربيــة مــن حــزب العمــال الكردســتاني وحــزب
الاتحــاد الــديمقراطي، وإظهــار نــوع مــن التعــاطف معهــم علــى حســاب المواقــف التركيــة، وعليــه فإنــه
اعتبارًا من هذه النقطة التي شكلت “مفترق طرق” وأصبح “التغيير الاستراتيجي” لا مفر منه، والتي
أدرجت على جدول أعمال السياسة الخارجية التركية، والاتجاه إلى اعتماد سياسة خارجية “فاعلة

ونشطة” مختلفة عن السابق، فضلاً عن كونها مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية.
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